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الملخّص
الأصـل فـي تحقيـق المخطـوط أن ينجزهَ باحث من البدء إلى الطبع، ولكنّ أسـباباً قد 

توُجِـب اشـتراك أكثـر مـن واحدٍ فيه، ولذلك تؤلفّ بعض المؤسّسـات لجانـاً توُكلِ إلى كلِّ 

ل اسـم كلّ محقّقٍ  لجنـةٍ تحقيـقَ مخطـوطٍ يتقاسـم أعضاؤهـا أجـزاءه، وبعد الطبع يسُـجَّ

على الجزء الـذي أنجزه.

وربمـا يحَـدث الاشـتراك بيـن باحثيَن أو أكثـر يتفقان على تحقيق مخطـوط، فتتصدر 

أسـماؤهما غـلاف الكتـاب بعـد طبعـه، ومـع مـا فـي هـذه الشـراكة مـن نفـعٍ إلّا أنهّا قد 

تسُـبِّب البعـد عـن الأمانـة فـي البحـث، والعدالـة فـي توزيـع العمـل، وحيفـاً علـى أحد 

الشـريكين، قـد ينـأى به عن ضوابط حـقِّ التأليف، واللياقة في التصرفّ، وفي المشـاريع 

الجامعيـة يضُعِـف الاشـتراك فيها رصانتهـا العلميةّ.

وأثنـاء رحلتي مع المخطوط، وتتبُّعـي لاتجاهات المحقّقين، رصدت مظاهر تصاحب 

نتهُـا فـي المحـاور الآتيـة: الأوَّل: التفـاوت  التحقيـق المشـترك؛ أفضـت إلـى مشـكلاتٍ دوَّ

بيـن المشـتركين فـي أمُورٍ يحصـل بها تمايزّ فـي حجم الجهـد المبذول وجودتـه، الثاني: 

القرابـة والصحبـة والتلمـذة  قد تسُـهم فـي انفراد أحـد الطرفين في العمل وإقحام اسـم 

الثانـي فيـه، الثالـث: مشـكلات تحفّ بعمل المشـتركين وتوقفّه بعد المضـيِّ فيه، الرابع: 

التحقيـق المشـترك فـي الرسـائل الجامعيّة، الخامس: إسـقاط أحد الشـريكين من الطبعة 

اللاحقـة للكتـاب، وصدوره باسـم الآخر وحده.
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Abstract

The origin in annotating a manuscript is to be accomplished by 
a researcher from the beginning to the print, but there are reasons 
for sharing more than one in it, and therefore some institutions form 
committees entrust to each one annotating a manuscript shared by its 
members.   After printing, the name of each annotator is written down 
on the part he has completed

And perhaps the sharing occurs between two or more researchers 
agree to annotate a manuscript, so their names topped on the cover of 
the book after printing,

Thought this partnership is  useful , but it may cause a lack of 
honesty in research, injustice in the distribution of work, and an 
oppression on one of the partners, which may distance him/her from 
the regulations and decorum of copyright . In university projects, 
sharing weakens its scientific authenticity.   

During my journey with the manuscript and following the 
attitudes of the annotators, I observed some manifestations of the 
shared annotation led to problems in the following areas, the first is 
the disparity between participants in matters of differentiation in the 
size and quality of the effort. Second: kinship, companionship and 
apprenticeship may contribute to the exploitation of one of the parties 
in the work and interpolate the name of the second. 

Third: the problems about work of the participants they may stop 
them after moving. Fourth: shared annotation into university thesis.  
Fifth: One of the partners, of the subsequent edition of the book, 
might be dropped, and issuing it under the name of the other.
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المقدمة
ـم  حيـن اسـتجدّت العلـوم فـي عصـر النهضـة الحديثـة، وظهـرت المخترعـات، وصُمِّ

الحـرف الطباعـيّ، وصـار وسـيلةً لنشـر المؤلفّـات، هـرع الباحثـون إلـى التـراث العربـيّ 

عليـه  والتعليـق  نسـخه  ويعُيـدون  الدهـور،  غبـار  عنـه  ينفضـون  المكتـوب  الإسـلاميّ 

مون  ودراسـته، آخذيـن بقوانين أطلقـوا عليها )قواعـد تحقيق المخطوط(، ثـمّ راحوا يقدِّ

قونـه إلـى المطابـع؛ ليصيـر المخطـوط كتابـاً منشـورًا. مـا يحقِّ

وتولـّت دعـم هذا العمـل جهات رسـميّة حكوميّة، ومراكـز علميّة وجمعيـات أهليّة، 

وأضحـى التحقيـق مـن المشـاريع البحثيـّـة، تقُـرُّه الجامعـات، ويشـرف عليـه أسـاتذتها، 

وتمنحهـم به شـهاداتٍ عليا.

والأصـل أن يقـوم بتحقيـق المخطـوط باحـث ينجـز مراحلـه مـن البدء حتى يسـتوي 

كتابـاً مطبوعـاً، ولكـنّ أسـباباً قـد توُجِـب إشـراك أكثـر مـن واحٍـد فيـه، وتكـون ضخامته 

غاً قويـّاً لأنْ يتعاون علـى إخراجه جمعٌ من المحقّقيـن، وهنا تنبري  وتعـداد أجزائـه مسـوِّ

مؤسّسـات ثقافيّـة ورسـميّة؛ فتكُـوّن لجانـًا توُكل إلـى كلّ لجنـةٍ منها تحقيـقَ مخطوطٍ.

وهـذا هـو الـذي تحقّق في نشـر معجمات اللغة وكتبهـا، وكتب التفسـير والطبقات، 

وكتـب الفقـه وأصُولـه، وكتـب الجغرافيـا والبلـدان وغيرهـا مـن الموسـوعات التـي تنـوء 

بالأفـراد إذا أقدمـوا علـى تحقيقهـا، وفي هذه الحال يتقاسـم أعضاء اللجنـة أجزاء الكتاب 

دُ لـكلٍّ منهـم حصّتـه، ثـمّ ترُاجـع عملهـم مكتملاً لجـانٌ لتسـويته وتنسـيقه، وبعد  ويحُـدَّ

ل اسـم عضـو اللجنة على ما حقّـق وأنجز، وبهذا أصبحت هذه الموسـوعات  الطبع يسُـجَّ

النفيسـة فـي متناول يـد القارئيـن والباحثين بعدمـا كان الوصول إليهـا متعذراً.

وفـي جانـبٍ آخر قـد يتفق باحثان على تحقيق مخطوطٍ؛ سـواءٌ أكان كبيراً أم صغيراً، 

ويصدر الكتاب المطبوع باسـميهما، وربما يشـترك فيه أكثر من اثنين.

دة،  ومـع مـا فـي هذه الطريقة من فوائـد، إلّا أنَّها قد تبتعد أحياناً عـن الأصُول المحدَّ

وتوُقـع الحيـف علـى أحـد الشـريكين؛ فتحـدُث مخالفـات تخـلّ بلياقـة التعامـل، وتنأى 
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بالعمـل عـن الضوابـط الصحيحـة، فتفُضي إلى توقفّ المشـروع.

قين وأعمالهم،  وفـي أثنـاء رحلتي مع المخطـوط وتحقيقه، وتتبُّعي لاتجاهـات المحقِّ

رصـدت مظاهـر تصاحـب التحقيـق المشـترك أو تعقب إنجازه؛ تسـبّبت عنها مشـكلات، 

سـجّلتُ خلاصتهـا في الآتي: 

أُمورٍ يحصل بسببها تمايز في حجم  المشتركين في  التفاوت بين  أولًا: 
الجهد المبذول

إنّ التفاوت بين المشـتركين يسـبّب تمايزاً في حجم الجهد المبذول، وجودة التحقيق 

ل للآخر مثلـه، وفي ذلك  والدراسـة، فيقـع العـبء ويصـدر الإبـداع مـن أحدهما، ويسُـجَّ

ابتعـاد عـن الصـدق في نسـبة عمـلٍ إلى غير مَن هـو له. ومن هـذه الأمُور الآتي: 

ى لـه باحـث  الأمـر الأول: التفـاوت فـي المقـدرة والقابليـة علـى التحقيـق؛ فيتصـدَّ

، وأحكـم قواعـده، ويشـاركه مبتدئ ضعيف لا يحُسـن البحـث، ليس له  دَربَِ بهـذا الفـنِّ

اسـتعداد لممارسـته، فتكـون الجـودة فـي التحقيق من الأول، ويسُـجّل للثاني ما يسُـجّل 

لـه، وربمـا يحصـل الثانـي بذلك علـى التكريـم والمكافأة والثنـاء، وهو بهمـا غير حقيق.

الأمـر الثانـي: التفـاوت في الحرص على التحقيق ودقتّه والاسـتمرار فيه وإنجازه؛ فقد 

يشـترك اثنـان أحدهمـا حريصٌ جـدّاً والآخر لا حرص لـه، ولا متابعة، فيقع عـبء المَهمة 

علـى الأول، ويأخذهـا علـى عاتقـه فينجزه مـع تلكؤ شـريكه وتقصيره، ويكـون تملكّهما 

الكتاب بالتسـاوي، وذلـك مجانب للإنصاف.

ر الوقـت لـكلٍّ مـن المحقّقَيـن؛ فمنهم مَـن ليس له  الأمـر الثالـث: التفـاوت فـي توفّـُ

وقـت يكفيـه للتحقيق؛ لمشـاغله ومسـؤولياته وعجزه عن المتابعة واللقـاء بصاحبه، في 

حيـن يكـون الآخـر متفرّغـاً ولديـه فسـحة مـن الوقـت للعمـل، وإذا مضـى فيـه إلى آخر 

الشـوط وأنجـزه مـع فتـور صاحبـه فـإنّ الكتاب يصدر باسـم الاثنيـن، متسـاويين فيه مع 

التفـاوت فـي عطائهما.

الأمـر الرابـع: التفـاوت فـي المرتبـة الإداريـّة والموقـع الوظيفـيّ؛ فيكـون للمسـؤول 

الأعلـى تأثيـر في شـريكه؛ إذ يسـخّره للتحقيق لمكانته، ثم ينُسَـب إنجـازه إليهما كليهما 
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علـى حـدٍّ سـواء، ويتحقّـق لمَن لـم يقدّم جهـداً منافع النشـر.

وقـد يحصـل هـذا لـدى أنماطٍ من المشـتركين فـي التحقيق؛ مثل اشـتراك أسـتاذٍ مع 

ل اسـم  طالـب، فيطلـق لـه عنـان التحقيـق مـن دون متابعـة، وإذا ما أنجزه الطالب سـجَّ

أسـتاذه معـه علـى غلاف الكتـاب، وليس له مـن الأمـر إلا اللمّم.

أو  الأسُـتاذ عنهـم  افتـراق  بعـد  باللسـان والقلـم  اعترفـوا  وتحقّـق هـذا مـع طلبـةٍ 

ل فـي الحاشـية )1( صفحـة )5( مـن النشـرة الثانيـة لكتـاب )دقائـق  وفاتـه؛ كالـذي سُـجِّ

التصريـف(، لأبـي القاسـم محمّـد بن سـعيد المـؤدّب )ت بعد سـنة 338هــ(، طبعة دار 

الإرشـاد بدمشـق سـنة )2004م(. وكالذي دُوِّن في صفحة )5( من مقدّمة كتاب )التذكرة 

الفخريةّ( للصاحب بهاء الدين المنشـئ الإربليّ )ت692هـ(، طبعة دار الإرشـاد بدمشـق 

سـنة )2004م(. وفـي كلا الموضعيـن اعتـراف مـن طالـبٍ بإقحـام اسـم أسُـتاذه معـه في 

ا اضطره فـي الطبعة اللاحقة إلى  التحقيـق؛ مدّعيـاً أنَّه لم يشـاركه في إنجـاز الكتاب، ممَّ

حذف اسـمه مـن غـلاف الكتاب.

قاً حين يوضع اسـمُ عالمٍ له دالةّ في البحـث، ومقدرةٌ على  ويبـدو الأمـر نفسـه متحقِّ

التأليـف فـي مطبـوعٍ، عَلَّق علـى متن مخطوطه، وبيَّض مسـوَّدته مؤلفّ آخـر غير مكين 

فـي هـذا الأمر، ليكون اسـم العالم جوازاً إلى تسـهيل نشـره أو طبعـه أو ترويجه.

ولعـلّ الكتـاب ذا العنـوان )رسـائل في اللغة( فيـه دلالة على ما ذكرت؛ وهو يشـتمل 

علـى ثـلاث رسـائل، اثنتيـن لأبي الحسـن الرمانـيّ )ت384هــ(، والثالثة لأحمـد بن فارس 

)ت395هــ(، نسـخها الكاتـب يوسـف يعقـوب مسـكوني عـن مخطـوطٍ يمتلكـه وعلـّق 

عليهـا، وألصـق علـى مـا أرى اسـم الدكتـور مصطفـى جـواد معـه، وقامـت وزارة الثقافة 

والإعـلام فـي بغـداد بطبعها سـنة )1969م(.

والمطبوعـة تحفـة فـي كثرة الأخطـاء والتحريف وضعف التحقيق، وهـي آية على أنَّ 

مصطفـى جـواد العالـم بأصُول التحقيق والتوثيق بريء منها ومن الاشـتراك فيما نشُـر.

ولا أظـنّ كتـاب )المقرِّب( لأبي الحسـن ابـن عصفور )ت669هـ( إلّا مـن هذا القبيل؛ 

ويصـدق فـي وصـف رداءة تحقيقـه ما قلته في سـابقه، وهو الذي طبعتـه وزارة الأوقاف 
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فـي بغـداد سـنة )1972م(، وقد صدر بتحقيـق الدكتور أحمد عبد السـتار الجواريّ، وهو 

عضـوٌ فـي المجمـع العلمـيّ العراقـيّ، وعبداللـه الجبـوريّ أميـن مكتبـة الأوقـاف العامّة 

ببغـداد آنذاك.

ثانياً: القرابة والصحبة والتلمذة 
وتتسّـع هـذه الظاهـرة غالبـاً فـي المشـاريع البحثيّـة الجامعيّـة، وفي بحـوث الترقية 

العلميّـة، حيـن يكـون الاتفـاق بيـن قريبيـن كالزوجين، أو بيـن صديقيـن أو متصاحبين؛ 

ه أو جُلهّ، ثمّ يصـدر المطبوع باسـم صاحبه مع  فيحقّـق أحدهمـا المخطـوط وينجـزه كلَـّ

اسـمه احتفـاءً بـه، وتكريمـاً لـه، ورغبـةً فـي نفعـهِ، أو التحـرّج من إغفال اسـم الأسـتاذ؛ 

ولاسـيّما إذا كانـت لـه لمسـات ولـو قليلة فـي الكتاب.

وقـد وقـع لي في كتاب )الخصائص في العربيّة( لشـهاب الديـن القرافيّ )ت682هـ(، 

الـذي أعطيـت مخطوطـه إلـى أحـد طلبتـي الفضـلاء ممّـن اختـصّ بدراسـة آرائـه وآثاره، 

وخولتـه تملكّـه وتحقيقـه والتصـرفّ بـه؛ فمضـى يحقّقـه مـع الرجـوع إلـيَّ فـي بعـض 

المسـائل، والانتفـاع بمـا كتبتـه عـن حيـاة القرافـيّ وآثـاره سـابقاً، ولمّـا كان عملـه كبيراً 

ومتميِّـزاً، وطغَـى جهـده في الدراسـة والتعليق على المتن، طلبت إليـه أن يصُدر الكتاب 

باسـمه وحـده، ولا يشـركني معـه وإنْ كان المخطـوط منّـي، ولكنّـه أبىَ، وطبَـع الكتاب 

باسـمي وباسمه.

لقـد تحـرّج هـذا الطالـب المحقّـق من أن يلغي اسـمي مـن العمل؛ لأنَّ لي مشـاركة 

. ضئيلـةً فيـه، لكـن أصابنـي وابـلٌ من السـمعة وحصّتي بالنسـبة إلـى عمله طلٌّ

ثالثاً: مشاكل تحفّ بعمل المشتركَين وتُوقّف مشروعهما
هناك جملة من المشاكل تحفّ بعمل المشتركَين وتوقف مشروعهما، منها: 

قـد يتفـق اثنان علـى التحقيق ويقَتسـمان العمل، فيمضي أحدهمـا فيه، ويتباطأ . 1

صاحبـه ويؤخّـره لديـه وقتـاً طويـلاً، ثمّ يتركـه، ويعتذر عـن المواصلـة، أو يردُّ ما 

تسـلَّمه مـن حصتـه. وهنـا يأتي الإحـراج في إكمالـه، فيـؤدّي ذلك إلـى توقفّه أو 

انفـراد الآخر بـه على مضض.
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وحـدث مثـل هـذا فـي كتـاب )تحفـة الإحظـاء فـي الفـرق بيـن الضـاد والظـاء( 

لجمـال الديـن بن مالـك )ت672هـ(؛ إذ عرض عليَّ أسُـتاذٌ الاشـتراكَ في تحقيقه، 

دةً بخـطّ يده، فشـرعت في نسـخ المخطوط ثانيـةً، وعلقّت عليه  وسـلمّني مسـوَّ

مـا وسـعني، فصوّبـت أخطـاءه وتحريفـه، وضبطـت كلماتـه بالحـركات، وجُملـه 

بعلامات الترقيم، ورتبّت شـواهده وفصوله وعباراته، وأحكمت بدءها وانتهاءها، 

ثـم سـلَّمته مـا قمـت بـه علـى أمـل أن يكُملـه، لكنّه ركـن المسـوَّدة عنـده، ولم 

ل شـيئاً عليهـا مـدةً تزيـد علـى العشـرين سـنةً، ثـمّ أعـاد أوراقي بعد سـنة  يسـجِّ

)2008م( لـم يمسسْـها تعليـق، ولـم يقرنهـا بسـبب، سـوى رقعـة مكتـوب عليها: 

)إلـى الدكتـور طـه محسـن المحتـرم من الدكتـور حاتـم الضامن(.

وحيـن أشـفقت مـن ضيـاع جهـدي اضطـررت إلى المضـيِّ فـي التحقيـق منفرداً، 

وبذلـت مـا بوسـعي حتـى أنجزته وللـه الحمد.

ثـمّ إنـّي بعـد الفـراغ من طبع هـذا البحث قـرأت بتاريـخ 2015/8/14 فـي مجلةّ 

)العـرب( ج1 وج2/ سـنة )1450هــ/ 2009م( مقـالاً عنوانـه: )تحفـة الإحظـاء في 

الفرق بين الضاد والظاء(؛ كتبه صاحبي الذي اشـتركت معه واطلّع على تحقيقي، 

وقـد تضمّـن المقـال نـصَّ )الفصـل الثاني(منتزعاً من الكتـاب الذي علقّـتُ عليه، 

مـةً تحَـدّث فيهـا عـن الكتـاب؛ قـال فـي الصفحـة التاسـعة منهـا:  وكتـب لـه مقدِّ

<مخطوطـة الكتـاب نسـخة نفيسـة أتحفنـي بها قبل عشـرين سـنةً أخـي الفاضل 
د. علـيّ حسـين البـوّاب، وبقيـتْ حبيسـةً عنـدي لتصدر في سلسـلة كتـب الضاد 

والظـاء، وحالـت موانـع مـن إتمـام هـذه السلسـة، فارتأيت نشـر الفصـل الخاصّ 

فيمـا يقُـال بالظـاء والضـاد كمـا جـاء بالمخطوطة، من غيـر تعليقٍ إلّا مـا ورد من 

أوهـام الناسـخ فقد نبهّـتُ عليه>.

مت لـه الكتاب محقّقاً لم يذكر اسـمي،  اللافـت للانتبـاه أنَّ هـذا الكاتـب الذي قدَّ

ولـم ينبّـه علـى شـراكتنا فـي العمـل، فضـلاً عـن أنَّ الفصـل الذي نشـره هـو ممّا 

حقّقتـه ورتبّته وعلقّـتُ عليه.

ابتعـاد الشـريكَين بعضهمـا عـن بعض بسـفرٍ أو وفاة، يـؤدي إلى تأخيـر التحقيق . 2

أو توقفّـه بعـد أن بدءا به.
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وهـو الـذي حصل لي مع الأسـتاذ حسـين تورال لدى اشـتراكنا في سـنة )1970م( 

فـي تحقيـق كتـاب )الجمـل( للخليـل بـن أحمـد )ت170هــ(، وكان قـد جلـب 

مخطوطته من إسـتانبول، وتتابع لقاؤنا في بغداد في سـنتي )1970م و 1971م(، 

وقطعنـا شـوطاً فـي تحقيقـه، ثـمّ غـادر العـراق إلـى تركيـا بلـده فـي نهاية سـنة 

)1971م( ولمّـا يكتمـل الكتـاب الـذي أصبـح فـي عهدتي، وبسـبب الأحـوال التي 

مـرتّ بـي لـم أتمكّن من متابعة التحقيـق، وتوقفّ المشـروع بالكامل بعد الجهد 

الـذي بذلنـاه فيـه، حتـى حقّقه الدكتـور فخر الديـن قباوة من سـوريا.

ما يتحمّله الشريك أحياناً بغياب شريكه: . 3

إذا ابتعد أحد الشـركاء أو سـافر بعيداً قبل طبع الكتاب يتحمل المقيم مسـؤولية 

تسـلمّ الكتـاب المطبـوع، وإذا كان معضّـداً من جهةٍ رسـميّة عليه إتمـام معاملته 

بـدءاً بتسـلُّم النسـخ مـن المطبعـة، حتى تسـلُّم القسـط الأخيـر من المسـاعدة، 

وهـي أعبـاء مزيـدة عليه، لا يشـعر بها إلّا مـن كابدها، وهذا الأمـر حصل لي في 

كتابين: 

الكتـاب الأول: )الاعتضـاد فـي الفـرق بيـن الظـاء والضـاد( لجمال الديـن بن مالك 

)ت672هــ(؛ الـذي اشـتركت مـع الأسـتاذ حسـين تـورال فـي تحقيـق مخطوطـه 

الـذي نسـخه مـن تركيـا بخطِّ يـده، وبعـد إنجـاز المبيَّضـة حصلنا على مسـاعدةٍ 

ماليـة مـن وزارة التربيـة، واتفقنـا مع مطبعـة )النعمان( في النجـف على طبعه؛ 

وبسـبب تلكّـؤ الطبـع ومماطلـة الطبّـاع لـم ينُجـز إلّا فـي عـام )1972م(، بعد أن 

غادر الأسـتاذ حسـين العراق عـام )1971م( وترك لي الأمر؛ فـكان نتيجة ذلك أنيّ 

تحمّلـتُ عنـاء متابعـة الطبع والتصحيح خـارج بغداد، وصنع الفهـارس المتنوّعة، 

وتسـديد مـا زاده صاحـب المطبعـة على السـعر المتفّق عليه من عندي، وتسـلُّم 

)1000( نسـخةٍ منـه، ومتابعـة بيعهـا، وتوزيع الهدايا لمن أوصى الأسـتاذ حسـين 

بإهدائهـم، وإرسـال حصّتـه إلـى تركيـا بالطـرود البريديـة تباعـاً، وإنجـاز معاملة 

تسـلمّ القسـط الأخير من المسـاعدة، وتسـليم وزارة التربية حصّتها من النسـخ، 

وفضـلاً عـن هذا أحُرجـت في طريقة تقسـيم الحصص بيننا، والتصـرفّ في أثمان 

المبيع منها، والاحتفاظ بها لحين إمكان تسـليمها إلى الأسـتاذ حسـين بعد مدّةٍ، 
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حيـن لقائـي به عـام )2006م( فـي تركيا.

الكتـاب الثانـي: )دقائـق التصريـف( الـذي اشـترك فـي تحقيقـه الدكتـور أحمـد 

ناجـي القيسـيّ، والدكتـور حاتـم الضامـن، والدكتـور حسـين تـورال؛ الـذي غادر 

العـراق عـام )1971م( قبـل إتمامـه، وخوّلني متابعة شـؤونه، ولـدى إنجاز الطبع 

سـنة )1987م( تسـلمّت مكافأتـه النقديـّة، ولكـن ظـروف العـراق الأمنيـة حالت 

دون تحويلهـا إليـه، وأنّ منْـعَ السـفر حـال دون إرسـالها إليه، وخشـيةً مـن تردّي 

قيمتهـا اشـتريت بهـا كتبـاً بناءً على طلبـه، لكنَّ حظـر إخراجها من العـراق عطلّ 

إيصالهـا إليـه، فبقيـت أمانات عندي حتى عام )2006م(؛ إذ قمت بتقييم سـعرها 

بالـدولار، وأضفـت إليهـا ديون كتاب )الاعتضاد(، وسـافرت إلى تركيـا والتقيت به 

بعـد فرقـةٍ دامت خمسـاً وثلاثين سـنةً، وسـلمّتها إليه.

أمّـا حصّتـه مـن نسُـخ )دقائـق التصريـف( فلم تصل إليه سـوى ثـلاثٍ أو ما يقرب 

منهـا، وبهـذا وقع عليه الحيف، وعليَّ المشـقّة في الاحتفـاظ بأماناته، وتقييمها، 

وحملهـا إلى تركيا، وتسـليمها إليه بعد عشـرين سـنةً من طبـع الكتاب.

رابعاً: التحقيق المشترك في الرسائل الجامعيّة
صـار تحقيـق المخطـوط القديـم مشـروعاً بحثيّـاً تقـرهّ الجامعـات. وقد أجُيـزت أثناء 

القرنيـن: الحالـي والماضـي جمهـرة مـن الرسـائل القائمـة علـى هـذا العمـل، وحصـل 

بهـا أصحابهـا علـى مراتـب علميّـة، وشـهادات الدكتـوراه والماجسـتير والدبلـوم العالـي؛ 

اتَّسـم أغلبهـا بمسـتوىً عـالٍ مـن حسـن الاختيـار، وجـدّة الموضـوع، ورصانـة التحقيـق 

ودقـّة الدراسـة، وكان قسـم منهـا فـي عـدّة أجـزاء، وتتفـق هـذه الصفـات مـع تعليمات 

ـت علـى أنَّ مـن أهـداف الرسـالة الجامعيّـة أن تقـدّم إضافـةً  الدراسـات العليـا التـي نصَّ

جديـدة للمعرفـة.

وعلـى هـذا فليس كلُّ مخطوطٍ يصلح مشـروعاً للدكتوراه أو الماجسـتير؛ وإنمّا يجب 

أن يكـون ذا قيمـةٍ علميّـة، متميّـزاً بقِدَمـه، ومكانـة مؤلفّـه، وأصالـة مادّتـه، ولم يسُـبق 

طبعـه بـأيِّ وسـيلةٍ وبأيّ حـرف طباعـيّ، وأن يقُرن التحقيق بدراسـةٍ على حسـب مادّته، 

وغالبـاً مـا تتضمّـن الـكلام عـن مؤلـّف الكتاب وآثـاره وعلمـه- إنْ لم يكن مدروسـاً- وعن 
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دراسـةٍ لمتـن المخطوط نفسـه؛ بِدءاً بتحقيق عنوانه، وصحة نسـبته إلـى مؤلفّه، وتأريخ 

تأليفـه، ومنهجـه، وأسـلوبه، ومادّتـه ومـوارده، وأهميتـه، والجديـد الـذي اشـتمل عليه، 

وبيـان خصائـص نسُـخه المخطوطة، وهذا من أساسـيات التحقيق في الرسـائل الجامعيّة.

ولمّـا فتـرت الهمـم، واتسّـع القبـول فـي الدراسـات العليـا، وكثـُرت أعـداد الطلبـة 

احتملـت الجامعـات قبـول ذوي المسـتويات المتدنِّيـة، والمعـدّلات الضعيفـة فيها، وعزّ 

علـى هـؤلاء التعرفّ علـى عنوانات الموضوعات القيِّمة، واكتشـاف الجديد منها؛ فاتجّهوا 

صـوب المخطوطـات لعلهّـم يجدون ما يلبـّي حاجتهم؛ على أنهّ ليس فـي هذا الأمر ضير 

لـولا أنَّ اختيارهـم وقـع علـى ما ضعُـف منها، وأنَّ الأقسـام العلميّة تسـاهلت في إقرارها 

وقبول تسـجيلها.

والـذي أقصـده فـي هـذا الشـأن هـو إشـراك أكثـر مـن طالـبٍ فـي تحقيـق مخطوطٍ 

لكتابٍ واحد؛ تقُسـم صفحاتهُ أو أجزاؤه عليهم؛ ليُمنح كلّ واحدٍ شـهادةً عليا على الجزء 

الـذي يعلـّق عليـه، ويقابل بيـن نسَُـخه إنْ توفرّت.

والسـؤال هنـا: مَـن الذي يصـدّر الكتاب بالمقدّمـة؟ ومَن يكتب الدراسـة عن المؤلفّ 

وآثـاره، والكتـاب وخصائصـه، وعـن الموضـوع الذي يتضمّنـه؟ وهل توزعّ هذه المسـائل 

عليهـم، أو يكتبهـا محقّق الجزء الأول؟ وكيف ينُسّـق العمل وتوحّـد تعليقات المحقّقين؟ 

ومـا الموقف مـن المكرّر والتخالـف في الأجزاء؟

الـذي أراه أنَّ اضطرابـاً وخلـلاً يحدثـان في هذا التحقيق المشـترك؛ لأنهّ سـيُنجز على 

؛ بسـبب فقـدان الوحـدة المنهجيّـة، فربما تتحكّـم فيه أمزجـة الطلبة،  غيـر نسـقٍ سـويٍّ

وآراء المشـرفين، وبـذا سـتمُنح شـهادات علـى رسـائل لـم تسـتوف الأسـاس الموضوعيّ، 

والأصـل المعتمـد فـي ميـدان التحقيـق العلمـيّ وأصولـه، وسـيتخرّج طلبـة لا علـم لهـم 

بأصـول البحـث والدراسـة المنهجيّة.

ويزيـد المشـروع إخفاقـاً اشـتراك طلبـةٍ في تحقيق مخطـوطٍ جرى طبعـه، ونظر فيه 

الباحثـون، وأخـذ مكانه في المكتبـات العامّة والخاصّة، فذلك يلُغـي جدة الموضوع، ولا 

يظُهـر مقـدرة الطالـب على قراءة النصـوص القديمة المكتوبة باليد، وعلى فكِّ إشـكالات 

ـر عليه  هـذه الكتابـة إنْ وجـدت؛ لأنهّ يسـتعين بحـرفٍ طباعي منتظـم واضح موحّد، يسَّ
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مـا يقـرب من 25% مـن العمل قبـل البدء به.

والأمثلـة علـى هـذا النمط من الرسـائل والأطاريح كثيـرة جدّا؛ً أذكر منهـا كتاب )روح 

المعانـي فـي تفسـير القـرآن العظيم والسـبع المثاني( لأبي الثناء شـهاب الدين الآلوسـيّ 

)ت1270هــ(، وهـو كتـاب بلغـت مجلداته الثلاثيـن، وزادت طبعاته علـى الخمس؛ منها 

طبعـة بتحقيـق محمّـد زهـري النَّجار في مؤسسـة الحلبـيّ بالقاهرة سـنة )1964م(، وقد 

تقاسـم أجـزاء مخطوطتـه طلبـة الدكتوراه فـي كلية الإمام أبـي حنيفة، وحصـل كلُّ واحدٍ 

منهـم علـى شـهادة الدكتوراه لقـاء التعليق علـى الجزء المُوكل إليـه تحقيقه.

وقـد وصل إلى علمي شـكوى الأسـاتذة المناقشـين وانتقادهم لطريقـة التحقيق، وما 

د المحقّقين، وهم مبتدِئـون، وأنّ  أصـاب الأجـزاء مـن اختلالٍ فـي المنهجيّة بسـبب تعـدُّ

المطبوع كان خيراً وأحسـن.

وممّـا لا يسـتحق أن يمُنـح شـهادة جامعيـة مـن المخطوطـات المُسـجّلة للدكتـوراه 

الأطروحتان المطبوعتان في دمشـق من دون تاريخ بجزءين؛ تحت عنوان )غاية الوصول 

إلـى شـرح لـبِّ الأصول( لأبي زكريـا الأنصاريّ )ت926هـ(؛ وأصلهما مخطوط سـبق طبعه 

مـراراً ثـمّ اقتسـم المخطـوطَ المطبـوع طالبـان، اختـصّ كلٌّ منهما بجزءٍ، وحصـل به على 

الدكتـوراه تحـت إشـراف ثلاثةٍ من أسـاتذة كلية العلوم الإسـلاميةّ.

لقـد جـاء فـي )ج1( من المقدّمة التـي كتبها أحد الطالبين <هـذا الكتاب متداول بين 

أيـدي العلمـاء وطـلّاب العلم، ومتوفر في كثيـرٍ من المكتبات العامّـة والخاصّة، ومطبوع 

لعـدّة طبعـات... بمصر، وطبعة إيـران، وغيرهما من الطبعات>.

أقـول: ومنهـا أيضـاً طبعـة دار الفكـر ببيروت سـنة )2002م( فـي )300صفحة(، وهي 

التـي جعلهـا الطالبـان أصـلاً في التحقيـق، وقدّماها علـى المخطوط لرداءتـه ونقصه.

ره في )ص5- 106( بدراسةٍ عن حياة المؤلفّ وآثاره  الجزء الأول أنجزه أحدهما، وصدَّ

وشيوخه، وعن الكتاب وأصوله، ثمّ حقّق حصّته من المتن المطبوع أو المخطوط.

أمّـا الطالـب الثانـي فكانـت حصّتـه هـي التعليـق علـى المتـن فـي الجـزء الثاني من 

صفحـات المخطـوط أو المطبـوع مجـردّاً مـن الدراسـة، سـوى أربـع صفحـاتٍ ذكـر فيها 
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طريقتـه فـي التحقيـق، مـع أنّ الأول ذكـر الطريقـة فـي مقدّمـة الجـزء الأول.

وهنـا يتبيّـن الفارق بيـن عمليهما والتباين فـي الجهدين؛ فأحدهما كتـب زيادةً على 

صاحبـه دراسـةً عـن المؤلـّف والكتـاب فـي )80 صفحـةً(، واكتفـى الآخـر بالتعليـق على 

المتـن مـن دون دراسـة؛ وفـي هذا من الخلل فـي التوزيع ما فيه، والـذي حتمَ هذا الأمر 

هـو تقسـيم الكتـاب إلى جزءين بيـن طالبين.

إلّا رسـالة  المكـرّر لا يصلـح  الكتـاب فـي مثـل حجمـه وموضوعـه  أنّ  أراه  والـذي 

ماجسـتير لطالبٍ واحد، لو أجزنا تسـجيل المطبوع، لكنّه مخالف لشـروط إقرار تسـجيل 

المخطـوط؛ لأنـّه سـبق طبعه طباعةً جيّـدة بحرفٍ واضح، فضلاً عـن أنّ مؤلِّفه متأخر في 

الزمن، والموضوع لا يعدو شـرحاً لمتنٍ مختصر لكتابٍ ثالث؛ سـبقه إلى شـرحه أكثر من 

ثلاثة عشـر مؤلفّاً، قسـم منهـا مطبوع.

خامساً: إسقاط اسم المحقّق الشريك من الطبعة اللاحقة للكتاب: 
الأصـل فـي الشـراكة بيـن المحقّقين المسـاواة فـي توزيع المـادّة، والتـوازن في بذل 

الجهـد مـا أمكـن؛ بحيـث لا يطغـى جهد أحدهمـا على حجم عمـل صاحبـه، ولا يتقاصر 

عمـل الآخـر عمّا يبذله شـريكه، وحين تتحقّق العدالة في تقسـيم العمل والقناعة بينهما 

يظهر المطبوع بأسـميهما.

وإذا كان ثمَّـة تفـاوت فـي العطاء، وتمايـز في الجهد كبير فيمكـن التنبيه عليهما في 

المقدّمـة، ويشُـار إلـى عمـل كلّ واحدٍ وحجمـه؛ إذ تقصير أحدهما أو تدنـّي عطائه ربما 

يتـرك شـعوراً بالغبـن لدى صاحبه، وفـوات حقّه بعد ظهور الكتـاب وتداوله.

ولقد وجدت مَن يصرحّ بذلك من أحد الطرفين مرجّحاً جهده ومقللّاً من شـأن شـريكه 

وجهده، حتى وصل به الأمر إلى إسـقاط أسـماء الشـركاء في نشـرةٍ للكتاب جديدة، ويفرد 

اسـمه فـي واجهته معتـذراً أو مبرّراً هذا التصرفّ، أو لا ينبّـه أصلاً على ما أقدم عليه.

وهذا السلوك تحقّق في المحيط الثقافيّ؛ منه على سبيل المثال في الآتي من الكتب: 

الكتـاب الأول: )التذكـرة الفخريةّ( للصاحب بهاء الدين المنشـئ الإربليّ )ت692هـ(، 

طبَعَـه المجمـع العلميّ العراقيّ سـنة )1984م( بتحقيق الدكتور نوري حمّودي القيسـيّ، 
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والدكتور حاتـم صالح الضامن.

وفي النشـرة اللاحقة التي وُسـمت بـ )الأولى( في دار البشـائر بدمشق سنة )2004م( 

أسُـقط الاسـم الأول وهو متوفىّ، وبقي اسـم الثاني وحده، وقد جاء في )ص5( من هذه 

النشـرة مـا نصّـه <وكنـت قد حقّقت الكتـاب قبل عشـرين عاماً، وطبعه المجمـع العلميّ 

العراقـيّ، وقـدّم لـه زميـل بصفحاتٍ معـدودة، وقد حذفت هـذه الصفحات مـن طبعتي 

هـذه ليكـون هذا الكتـاب خالصاً لي من غير مشـاركة أحد>.

الكتـاب الثانـي: )دقائـق التصريـف( للقاسـم بـن محمّـد بـن سـعيد المـؤدّب )القرن 

الرابـع الهجـريّ(. طبََعَـه المجمع العلميّ العراقيّ سـنة )1987م(، بتحقيـق الدكتور أحمد 

ناجـي القيسـيّ، والدكتـور حاتـم الضامـن، والدكتور حسـين تورال.

وفي النشـرة اللاحقة الموسـومة بـ )الأولى( في دار البشـائر بدمشـق سـنة )2004م( 

أسُـقط الاسـم الأول بعـد وفاتـه، والاسـم الثالـث لسـفره إلـى بلـده تركيـا وغيابـه، وأفُرد 

قـاً للكتـاب وحـده، وسـجّل فـي الحاشـية )1( مـن )ص 5( مـا نصّـه <كان د.  الثانـي محقِّ

أحمـد ناجـي القيسـيّ )رحمـه الله تعالى( قـد طلب إلـيَّ تحقيق هذا الكتاب لنشـره في 

المجمـع العلمـيّ العراقيّ ولكن بشـرطين: الأول: أن يكون مشـاركاً فـي التحقيق. والثاني: 

أن يكـون حسـين تـورال مشـاركاً أيضـا؛ً لأنّ الفضـل يعـود إليـه فـي تصويـر المخطوطة، 

فأنجـزت تحقيـق الكتـاب في ثلاث سـنواتٍ لم يشـاركني فيه أحـد، وأخي الشـاعر الحاجّ 

وليـد الأعظمـيّ علـى علـمٍ بذلك، وهكـذا كان أمـر الطبعة الأولـى سـنة 1987م، واليوم، 

وبعـد مضيّ سـبع عشـرة سـنةً أعلن هـذه الحقيقة، أقدّم هـذه الطبعـة المنقَّحة والحمد 

للـه أولاً وآخراً>.

أقول: أوَ ليس هذا الاتجاه وأمثالهُ من: )مشكلات التحقيق المشترك(؟.
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